
الحكومة تلغي دور الصحافة

نهار عامر المحفوظالضحى من النهار

فــي عــهــود ســابــقــة كــانــت الــحــكــومــات تتحرى 
مـــا يــكــتــب فـــي الــصــحــافــة وتـــســـارع بـــالـــردود 
الايـــجـــابـــيـــة عــلــى مـــا كـــانـــت تــتــضــمــنــه اســطــر 
الـــصـــحـــافـــة ومـــــقـــــالات كـــتـــابـــهـــا، ولا يــتــوقــف 
الــتــجــاوب عــلــى وزيــــر وانـــمـــا كــانــت الــحــكــومــة 
بجميع وزرائها ومسؤولي اداراتها يتفاعلون 
ايــجــابــيــاً مـــع مــهــمــة الــصــحــافــة ودورهـــــــا في 
الــكــشــف عـــن مــكــامــن الــخــلــل فـــي الــتــقــصــيــر 
لأجــــــل الاصــــــــلاح وكــــشــــف مــــا قــــد لا يــعــلــمــه 
النهج  الـــــوزارة، وذات  الــوزيــر عــن هــذه او تلك 
والتجاوب بالمستوى نفسه من حيث الاهتمام 
مـــن قــبــل المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات المــســتــقــلــة، 
فــالــصــحــافــة كــانــت ومـــازالـــت مــصــدر مــراقــبــة 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة،  وتــنــبــيــه للسلطتين 
وبمنزلة المجهر المسلط على كشف الاخطاء 
الــقــارئ  او يتخيل  الخلل، فليتصور  ومــواقــع 
ــــــذي كـــــان عــلــيــه تـــعـــاون  ـــكـــريـــم المـــســـتـــوى ال ال
الــذي  الــذهــبــي  العهد  فــي  الحكومات  وتــجــاوب 
ان يعود بعد زوالـــه، فقد كنت  زال ولا نعتقد 
انــا شخصياً مــســؤول تحرير نشرة عمالية 
شهرية على شكل مجلة متواضعة تصدرها 
نقابة البترول الوطنية منذ بداية السبيعنيات 
المــاضــي حتى منتصفها، وكانت  الــقــرن  مــن 
طــبــاعــتــهــا تــتــم عــلــى «الاســـتـــانـــســـل» وجــمــيــع 
اوراقـــهـــا يــتــم تدبيسه بــدبــاســة كــبــيــرة، وكــان 
توزيع تلك النشرة المتخصصة غير الرسمية 

لــكــونــهــا غــيــر مــرخــصــة يــتــم بــمــحــدوديــة على 
الــــوزراء والشركات  الــــوزارات ومجلس  بعض 
الــنــفــطــيــة والمـــؤســـســـات ذات الــصــلــة والــعــلاقــة 
بالعمل العمالي النقابي، ومع ذلك كانت تردنا 
ردود رسمية من جهات وزاريــة ومؤسسات 
او تعد  او تصححه  لتنفي خــبــراً  وشـــركـــات 
ــــخ، فـــإن كــانــت  بــالــتــحــقــيــق فــيــه واصــــلاحــــه.. ال
نــشــرة «صــــوت الــعــامــل» غــيــر الــرســمــيــة تجد 
الحكومية  الجهات  ذاك الاهتمام والمتابعة من 
في وقت تلك الحكومات، فما بالك بالصحافة 

الرسمية والتفاعل والتجاوب معها.
الحكومي  الــصــدود  نــأتــي على تفسير  وهــنــا 
وعدم تجاوب الوزارات والمؤسسات وغيرهما 
الحكومية، في  بـــالادارة  المرتبطة  الجهات  من 
وقــتــنــا الــقــريــب المـــاضـــي والـــحـــالـــي لــنــقــول ان 
الحكومات الماضية كانت مــن طــراز مختلف 
وعندها ما تقوله في ردودهــا على الصحافة 
يــعــنــي ان حكوماتنا  نــقــد وغـــيـــره، وهــــذا  مـــن 
الــقــريــب عــهــدهــا ومــنــهــا حــكــومــاتــنــا الــحــالــيــة 
لا تــمــلــك مـــا تــســتــطــيــع ان تــقــولــه لــلــصــحــافــة 
والصحافيين ففاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا 
نتجاهل ما تتناوله الصحافة ويكتبه الكتاب، 
فماذا تقول؟، وبماذا ترد ان كانت الحال كما 
هي عليه من ضعف لا يسعفها على ان تنفي 
بــاصــلاح مــا لا تستطيع  الــحــقــائــق او تــدعــي 

اصلاحه، وهذا سر صمتها.

naharmahfoud@yahoo.com

23 اب النهار كتّ الجمعة 18 شعبان 1431هـ
30 يوليو 2010 - العدد 1008 

يكتب نهار عامر المحفوظ عن دور الصحافة في نقل الخبر وتحري الصدق فيما تكتب، ويرى ان الصحافة كانت 
المسلط على كشف  السيف  والتشريعية وبمنزلة  التنفيذية  للسلطتين  واهــتــمــام وتنبيه  ومــازالــت مصدر مراقبة 
الشيء لا  ان تقوله للصحافة والصحافيين، ففاقد  الحكومة لا تملك ما تستطيع  ان  الخلل، مؤكدا  الاخطاء ومواقع 
يعطيه. ويوضح عبدالرحمن الجميعان قضية الاختلاف في قراءة القرآن، مفسرا ان الخلاف سنة الله في خلقه، ولا 
يمكن ان يكون البشر كلهم متوافقين في كل شيء لان الطباع تختلف والأمزجة والافهام ولابد من وجود الاختلاف 
في كل شيء ومنها الاختلاف في الاستنباط وتعدد الآراء،  تقارن منيرة الثابتي بين اعلام الامس واليوم وتصف 
التجاري، وهذا في حد ذاته يعد كارثة  الربح  التي تستخف بعقل المشاهد ولا تبغي سوى  الحالي بالمهزلة  الاعلام 

“وطنية واغتيالا لفكر المواطن وتخديراً لاحساسيه وعقله!

”

الفقه وتعدد الآراء!

التفكير بصوت مسموع

jumaian_abd@hotmail.com

عبدالرحمن عبدالله الجميعان

الله تعالى - في  الطبري - رحمه  الامـــام  ذكــر 
كتابه الفذ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، 
فــي مقدمته الــطــويــلــة، ان نــزاعــاً حــصــل حــول 
الــحــروف أو تــلاوة آيــة بين  كيفية نطق بعض 
عمر بن الخطاب وبين هشام بن حكيم، وهذا 

نص الحديث عن عمر رضي الله عنه قال:
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البخاري في صحيحه.
ان  الــلــه فــي خلقه، ولا يمكن   والــخــلاف سنة 
البشر كلهم متوافقين فــي كــل شــيء،  يــكــون 
لان الطباع تختلف، والأمزجة والافهام، فلابد 
مــن وجــــود الاخـــتـــلاف فــي كــل شــــيء، ومنها 
الفقهاء في الاستنباط وتعدد  الاختلاف بين 

الآراء.
أيدينا يدلنا دلالــة لا لبس  الــذي بين  والحديث 
فيها ولاشك في ان الخلاف كان حتى في عهد 

الله عليه  النبي - صلى  الصحابة وفــي حياة 
وآله وسلم-، وفي أدق وأصح وأجل كتاب وهو 
القرآن، فاذا اختلفوا في بعض قراءات وجهه، 

فما بالك فيما عدا الكتاب ثم السنة.
ولــهــذا مــن يــقــرأ فــي تفاسير الــقــرآن يــجــد ان 
الآثــار  هناك اختلافات بين المفسرين، ومنها 

المنسوبة للصحابة وغيرهم.
اللغة، ولا  اللفظ تحتمله  ومــا مــن شــك مــا دام 
الــديــن ولا يناقض   مــن أصـــول 

ً
يخالف أصـــلا

الدين، فالخلاف فيه سائغ، وهو كما  حقائق 
يسمى اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد!

وقـــد وجـــدت الــفــقــهــاء قــد اخــتــلــفــوا فــي أشــيــاء 
كـــثـــيـــرة جــــــداً، حـــتـــى بــــين الأئــــمــــة الأربـــــعـــــة، بــل 
وجدت الخلافات حتى في المذهب الواحد، وما 
استدراكات أصحاب أبي حنيفة عليه، الا شيء 
من هذا، واختلاف ابن أبي ليلى والشافعي، بل 
اختلافات ابن مسعود وعثمان وعلي وغيرهم 

مَ كل هذا؟  واضحة جلية في بعض الأمور، لِ
ونــــحــــن - مــــع شــــديــــد الأســـــــى والأســــــــف - لــم 
العلمية، والتراجع  الخلافات  نتعود على هــذه 
لم  الفتوى، بل  الخطأ في  الفتاوى وتبيان  عن 
الفقه، وغالب أهل  الآراء في  نتعود على تعدد 
الــجــزيــرة أخـــذوا المــذهــب الحنبلي وتــعــبــدوا به، 
ولكن البعض منهم قد ضاق ذرعاً بأي فتوى 
تخالف مذهبه، أو تتعدد فيها الآراء، فالبعض 
من هؤلاء يطلق القول بان فلاناً العالم قد أفتى 
بكذا، فينكفئ على هذه الفتوى ولا يكاد يخرج 
عــنــهــا فـــي تــعــبــده، بـــل هــنــاك مـــن يــفــاصــل في 
مسألة خلافية، كل ذلك لأننا لم نقرأ كثيراً في 
خلافات الفقهاء، وان الخلاف بين الفقهاء من 
متطلبات سير الحياة، ومن سهولة هذا الدين، 

ومن مسايرته لأي واقع يعيش فيه المسلم.
الانــفــتــاح على  الــى  ان مجتمعاتنا فــي حــاجــة 
الـــرأي الآخـــر، وعــدم  الآراء، وعلى تقبل  جميع 
الوقوف على رأي واحــد كائناً من كان قائله، 
والآراء كلما توسعت وتعددت تيسر هذا الدين 

على الناس وتسهل أمورهم التعبدية.

الخديعة الكبرى

منيرة الثابتي

اذا مـــا ســلــمــنــا بــــأن مـــجـــرد الــتــحــدث عـــن المــشــهــد 
البصري يحتم عليناالتطرق   - السمعي  الاعلامي 
ـــتـــي تــعــتــبــر اداة  ــــى مـــبـــدأ الـــحـــريـــة الاعـــلامـــيـــة وال ال
لتمكين  واداة  المــواطــن  الــى  ـــرأي  وال المعلومة  لتبليغ 
الــى المعلومة الصحيحة  الــوصــول  هــذا الاخــيــر مــن 

وضمان حق المواطن في الاعلام.
لــكــن مـــاذا لــو تــم الــتــعــدي عــلــى هــذا المــبــدأ؟ مـــاذا لو 
تعمل جاهدة على  تافهة  تم وضعه لمجرد غايات 
اسقاط المواطن العربي في فخ نظام اعلامي هدفه 
بــالاســاس تخدير الادمــغــة بخلق جــو مــن الاغـــراء 
والاســـتـــهـــواء بــصــرف الــنــظــر عـــن المــضــمــون الـــذي 
يقدمه الى الرأي العام (مضمونا فارغا) والسيطرة 
العربي وامتلاكه شيئا  المواطن  افكار  المطلقة على 
مــع مخططات خدماتية تخفي  ليتماشى  فشيئا 
الواقع  تلفزيون  برامج  القائمة على  الجهة  مصالح 
بتقديم  الوهمية  والرموز  الايحاء  اسلوب  معتمدة 

حقيقة فارغة لا تقبل الجدل ولا المناقشة.
لتصح  أو  الــواقــع  تلفزيون  بــرامــج  تلك هــي حكاية 
رأيناه  ما  الاوهــام لان كل  تلفزيون  برامج  العبارة 
الاعلامية لايمت بصلة مع  المــادة  ضمن مضمون 

الواقع.
لــقــد انــخــدعــنــا ومــازلــنــا ســنــنــخــدع بــمــا تــــراه الــعــين 
المجردة يوميا واذا لم نتحرك فالخوف كل الخوف 
من ان يتم الاتجار بعقولنا وبعواطفنا بزرع افكار 
ســطــحــيــة ذات ابـــعـــاد تــجــاريــة تــنــظــر الــــى المــواطــن 
الــعــربــي كــــأداة تــرســل الــدنــانــيــر لــتــتــويــج المشاهير 

ونقصد بذلك نجوم الغفلة.
ان عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح لنا بتقبل الامر على 
نــراهــن على رجل  واقــع وحقيقة علمية ونظل  انــه 
التعجيل  والمفكر قصد  والاديـــب  والمثقف  الاعــلام 
العربي  الفكر  تنوير  بحلول فورية وثورية بهدف 
اذ لا يمكن اختزال مسيرة الفكر العربي في مجرد 
رف  عُ العربي قد  فالمواطن  غايات تجارية ومادية 
تنطلي عليه بعض  ان  يمكن  اذ لا  بذكائه ودهــائــه 

الحيل والخدع الاعلامية.
الــواقــع هو  تلفزيون  بــرامــج  عــن  الحديث  ان مجرد 
دعاية لها ولكن لن ننكر البتة بان هذه البرامج قد 
خلقت جــدلا واســعــا بــين مــؤيــد ورافـــض اذ يمكن 
الــفــارغــة  الــتــأثــر بــمــضــامــيــنــهــا  ان نــشــاهــدهــا دون 
ولــكــن لــن نــنــكــر الــبــتــة ان مــقــايــيــس نــجــاح الــبــرامــج 
المشاهدة  التلفزيونية تعتمد على تحديد نسبة 
والتي  الموثوق فيها  الشركات  اكدت  فلقد  وبالفعل 
البرامج ان اعلى النسب  تقدر نسب المشاهدة لكل 

تكون من نصيب هذه البرامج وقد حققت اهدافها 
التصويت ولكن لسائل  التجارية من خلال عملية 
انتهاء  الى حياته بعد  الذي أضيف  ان يتساءل ما 

البرامج؟
والاجابة لا فائدة تذكر.

هذه حقيقة برامج تلفزيون الواقع لا اكثر ولا اقل 
الامــيــر مقولته  كــتــابــه  فــي  قــال ميكيافيل  ومثلما 
الــى  نــحــتــاج  اعـــرف نفسك بنفسك وكــم  الــشــهــيــرة 
العيوب  تواجه  النفس  الاقــوال فبمواجهة  مثل هذه 
انه  نــدري  المواجهة لاننا  وعيبنا في ههروبنا من 
ما من فائدة في مشاهدة هذه البرامج لانها ودون 

اي شك الخديعة الكبرى.
الــدور  لحقيقة  اليوم لايمت بصلة  ان ما نشاهده 
تكن  لم  ان  الاعلامية  الرسالة  فما  الفعلي للاعلام 
خــطــابــا مــوضــوعــيــا ورســـالـــة تــوعــويــة ذات ابــعــاد 
الــذاتــيــة فــي رحابتها  الــتــجــربــة  انــســانــيــة تــتــجــاوز 
العربي على  المواطن  الى  تنظر  وشمولية خطابها 
انــــه انـــســـان مـــبـــدع فـــي شــتــى المـــجـــالات لا مــجــرد 
وســـيـــلـــة تــحــقــق الـــربـــح المــــــادي مـــن خــــلال عــمــلــيــة 

التصويت.
ان التوقف عند حقيقة ما يحدث اليوم داخل الحقل 
الاعلامي البصري يحتم علينا مساءلة المسؤولين 
ان  اذ  افعالهم  والتنديد بخطورة  قصد فضحهم 
الــيــوم ولــيــس بموجب تضخيم الامــور  يــحــدث  مــا 
وانما هو حقيقة لا غبار عليها لذلك كان لابد من 
الوقوف عند هذه المهزلة الاعلامية والتي لا تشمل 
الواقع وانما هنالك وللاسف  فقط برامج تلفزيون 
مــخــطــط اعـــلامـــي عــربــي يــهــدف الـــى الـــربـــح المـــادي 
العربي لانــه ضحية الاعــلام  المــواطــن  امــوال  ونهب 

السطحي الفارغ والذي لا فائدة ترجى منه.
عـــنـــدمـــا نـــتـــذكـــر اعـــــــلام الامـــــــس ورجــــــــال الإعـــــلام 
العربي  الفكر  الذين ساهموا في تنوير  الحقيقيين 
قد  العربية  الفضائيات  مــن  الــعــديــد  ان  ننكر  ولــن 
الانساني فعلى سبيل  الفكر  تنوير  ساهمت في 
الـــذكـــر انـــتـــاج المــســابــقــات الــفــكــريــة لاخــتــبــار ذكـــاء 
التي تغوص  الاجتماعية  والبرامج  العربي  المواطن 
الاقتصادية  والــبــرامــج  اليومية  المــشــاكــل  فــي رحــم 
البورصة  احوال  التي قدمت معطيات دقيقة حول 
الــدول  التي تعيش بعض  الاقتصادية  والــتــطــورات 
الــعــربــيــة والــبــرامــج الــســيــاســيــة الــتــي انــــارت الفكر 
الـــعـــربـــي بــتــأكــيــد مـــبـــدأ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــعـــدالـــة 

والمسؤولية.
ان الاعـــلام هــو ســـلاح ذو حــديــن واذا وقــفــنــا عند 

ســلــبــيــاتــه لا يــعــنــي ان نــنــكــر ايــجــابــيــاتــه يــكــفــي انــه 
رابـــع سلطة فــي الــبــلاد ولــكــن ان يــنــحــرف الاعــلام 
عــن المــســار المــســتــقــيــم وان يــدخــل فــي مــتــاهــات لا 
علاقة لها باخلاقيات المهنة الاعلامية انذاك وجب 
التوقف قصد مناشدة الرأي العام بضرورة توخي 
الـــحـــذر وأحــــذ الــحــيــطــة وألا نــســقــط فـــي فـــخ بعض 
فائدة  التجاري فما  التوجه  الاعلامية ذات  الانظمة 
الــوعــي وايـــن المــفــكــر والاعــلامــي الــصــادق والاديـــب 
المـــوضـــوعـــي وقــبــل كـــل ذلــــك المـــواطـــن الـــذكـــي الـــذي 

يشاهد دون التأثر.
الا يستفزك ما يحدث اليوم من قبل بعض الجهات 

الاعلامية؟
ألـــم تــســأل نــفــســك يــومــاً امـــام الــتــحــديــات والــهــمــوم 
العربية اين الانجاز في تقديم برامج لاتمت بصلة 

لعادات وتقاليد المشرق العربي؟
الخديعة  تلك  هل حلت مشاكلنا بمجرد مشاهدة 

الكبرى؟
هـــل اســـتـــنـــزاف امــــــوال المــــواطــــن الـــعـــربـــي بــــات مــن 

اساسيات المشهد الاعلامي البصري؟
لماذا تطغى لغة الدينار بدل لغة الحوار؟

تــتــواتــر الاســئــلــة مـــع اجـــوبـــة مــقــنــعــة تــــارة وجــافــة 
الطرح هو  تــارة اخــرى والهدف الاساسي من هــذا 
اذ  المستطاع  العام وتوعيته قدر  الرأي  اثارة حيرة 
يــدعــي الــعــديــد أن ذلـــك يجلب المــتــعــة فــي المــشــاهــدة 
ولــكــن ونــحــن الــيــوم نــعــانــي الــعــديــد مــن الــتــحــديــات 
يتم  لمــاذا  العولمة  التحدث عن مجاراة نسق  ونريد 
بــرامــج غــربــيــة مختلفة كــل الاخــتــلاف  اســتــنــســاخ 

ومن بعد ذلك ندعي النجاح؟
ــلــعــروبــة الـــيـــوم وعــــن اي تــشــريــف  ـــــدم ل

ُ
مـــا الـــــذي ق

فــي غفلة  قــد صــعــدوا  للوطنية نتحدث؟ عــن هــواة 
من غياب وعينا ونحن ننظر بالعين المجردة دون 
تــحــريــك اي ســاكــن. ونــظــل نــراهــن عــلــى اصــحــاب 
ـــتـــي تـــرفـــض الــخــديــعــة وتــبــحــث  الاقــــــلام الـــحـــرة وال
عـــن الــحــقــيــقــة ولــكــل واحــــد الــحــريــة فـــي الاخــتــيــار 
البصري ومصالحه  الاعلامي  الواقع  ولكن فضح 
الــتــي تحتم علينا  الكبرى  المسؤولية  يعد  الخفية 
انتظار حلول فورية ذات  البناء في  النقد  ضــرورة 
ابــعــاد ثــوريــة ستكون اقــوى مــن جــبــروت الــصــورة 

البصرية.
ان تختار نهج الصواب دون  القارئ  انت  وحسبك 
 بــالــحــريــة 

ً
تــــردد او تــرقــب وان تــرفــع شــعــار أهــــلا

الاعـــلامـــيـــة ولا لــلــوقــوع فـــي شــــراك الــلامــحــدوديــة 
البصرية.
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